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تمهيد من محرر نون بوست: سلطت صحيفة هآرتس العبرية، في مقالين، الضوء على وثائق سريةّ
تفضح عبر شهادات إسرائيلية دُوّنت عام  نهج القتل الجماعي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين،
نســاء وأطفــالاً وشيوخًــا، وأشــارت إلى المجــازر الــتي ارتكبهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي بحــق الشعــب
الفلسـطيني في تلـك الفـترة، الـتي تمكـن فيهـا مـن احتلال فلسـطين وطـرد الشعـب الفلسـطيني مـن

وطنه وأرضه، إضافة لتدمير القرى والمدن الفلسطينية ومحو الكثير منها عن الوجود.

وينــشر “نــون بوســت” تاليًــا، ترجمــة حرفيــة للمقــالين، ونؤكــد تحفظنــا علــى العديــد مــن المصــطلحات
والتعبيرات الواردة بداخله والتي تخص الصحيفة العبرية.

كانت النقاشات مفعمة بالعواطف، قال حاييم موشيه شابيرا، أحد الوزراء في الحكومة، لقد تقوضت
جميــع الأســس الأخلاقيــة لإسرائيــل، وقــال دافيــد ريميز، إن الأعمــال الــتي ارتكبــت أســقطتنا مــن فئــة
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اليهود بل ومن فئة الكائنات البشرية، وعبر وزراء آخرون عن امتعاضهم، ومنهم موردخاي بنتوف
الـذي تسـاءل عـن نـوع اليهـود الذيـن سـيبقون في البلاد بعـد الحـرب، ومنهـم أيضـاً أهـارون زيسـلينغ

الذي قال إنه لم يعرف طعم النوم في الليل، وإن المجرمين يضربون روح الحكومة بأسرها.

يــون فكــان وطــالب بعــض الــوزراء بــالتحقيق في الشهــادات وبمحاســبة المســؤولين، أمــا دافيــد بــن غور
يراوغ، ووفي النهاية قرر الوزراء إجراء تحقيق، وكانت النتيجة إنشاء “لجنة للتحقيق في حالات جرائم

القتل التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي”.

كــان ذلــك في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر عــام ، حيــث كــانت تتــدفق الشهــادات الــتي تتحــدث عــن
ارتكاب القوات الإسرائيلية لمذابح ضد العرب – مستهدفة الرجال العزل والمسنين والنساء والأطفال
– وتتراكـم علـى طاولـة مجلـس الـوزراء، وظلـت هـذه الشهـادات محجوبـة عـن عين الجمهـور لسـنين
بأمر من الرقابة العسكرية، والآن، يتم الإعلان بفضل تحقيق استقصائي من قبل صحيفة “هآرتس”
كيفوت) عن النقاشات الحادة التي كانت تدور بين والمعهد الإسرائيلي-الفلسطيني لأبحاث الصراع (أ
الــوزراء حــول هــذا الموضــوع والكشــف عــن شهــادات تتعلــق بثلاث مذابــح لم تكــن معروفــة مــن قبــل،
بالإضافــة إلى تفاصــيل جديــدة حــول عمليــات القتــل في “الحولــة” في لبنــان، والــتي تعتــبر واحــدة مــن

أبشع جرائم الحرب.

كتــوبر عــام ، شنــت القــوات الإسرائيليــة عمليتــان كبيرتــان، الأولى في الجنــوب في تشريــن الأول/ أ
ــق إلى النقــب، والثانيــة في الشمــال باســم عمليــة هــيرام. ي ــوآف، والــتي فتحــت الطر ــة ي باســم عملي
تمخضــت الثانيــة خلال ثلاثين ساعــة عــن اجتيــاح العــشرات مــن القــرى العربيــة في الشمــال وهــرب أو
طـرد الآلاف مـن سـكانها مـن ديـارهم. وتمكنـت قـوات الـدفاع الإسرائيليـة مـن اجتيـاح الجليـل خلال
ثلاثة أيام وكذلك التمدد داخل عدد من القرى في جنوب لبنان. معظم سكان تلك المناطق لم يشاركوا
في القتــال، وكــان جــل تبــادل إطلاق النــار يجــري بين قــوات الــدفاع الإسرائيليــة وجيــش الإنقــاذ العــربي

المشكل من متطوعين قدموا من البلدان العربية.

أثناء حملة إسرائيل للاستيلاء على الجليل بقي مائة وعشرون ألف عربي في المنطقة، أي نصف عدد
. من كانوا يسكنونها عشية تبني الأمم المتحدة لخطة التقسيم في تشرين الثاني/ نوفمبر عام
نجــم عــن التقــدم السريــع لقــوات الــدفاع الإسرائيليــة باتجــاه الحــدود الشماليــة حــدوث تمــاس بين
الجنود والسكان الذين بقوا في القرى، والذين كان من بينهم مسنون ونساء وأطفال. بات مصير
الفلسطينيين الآن في أيدي القوات الإسرائيلية. تلك كانت خلفية المذابح التي ارتكبت بحق المدنيين
وبحق الجنود العرب الذين وقعوا في الأسر. وفي نهاية الحرب، بقي ما يقرب من ثلاثين ألف عربي في

الشمال.
تتوفر المعلومات حول الفظائع التي ارتكبت في عام  من مختلف المصادر التوثيقية التاريخية،
ومن ذلك خطابات الجنود، والمذكرات غير المنشورة التي دونت في ذلك الوقت، ومحاضر الاجتماعات
ير التي تتحدث عن التي كانت تعقدها الأحزاب السياسية، وغير ذلك من المصادر. ظلت جل التقار
التحقيقات العسكرية والحكومية أسراراً مكنونة، وما زالت الرقابة تحكم قبضتها بشدة، الأمر الذي



ير الاســتقصائية. ومــع ذلــك، ترســم المصــادر يــق البحــث الأكــاديمي وإعــداد التقــار يشكــل عقبــة في طر
المفتوحة صورة ما فتئت ببطء تتضح معالمها، ومن ذلك على سبيل المثال الشهادات المتعلقة بمذابح

لم تكن معروفة من قبل وقعت في الرينة، في ميرون وفي البرج، والتي يجري نقاشها أدناه.

ينة مذابح الر
تم اجتياح قرية الرينة، المجاورة للناصرة حتى قبل شن عملية هيروم في تموز/ يوليو عام . بعد
مرور شهور قليلة على ذلك، طالب أهارون حاييم كوهين، الدائرة التي تتعامل مع السكان العرب
داخل اتحاد النقابات العمالية، الهستدروت، بأن يقدم ممثل عن القطاع الموازي في مابام، الحزب
اليساري الذي كان يشكل جزءاً من الحكومة، توضيحاً لما يأتي: “لماذا تم قتل أربعة عشر عربياً في قرية
ينــة في مطلــع أيلــول/ ســبتمبر، كــان مــن بينهــم امــرأة بدويــة وكذلــك عضــو في تحــالف عمــال أرض الر
إسرائيل اسمه يوسف التركي؟ وكان هؤلاء قد ألقي القبض عليهم بجوار القرية واتهموا بالتهريب، ثم
يــة حيــث قتلــوا”. وأصر الشيــخ طــاهر الطــويري، أحــد زعمــاء المجتمــع الفلســطيني في ســيقوا إلى القر
ــانت “تنفــذ بهــدف ــل تلــك ك ــدة” وأن أعمــال القت ــة “لم تكــن الوحي ين الشمــال، علــى أن مذبحــة الر
السرقة”. وزعمت عائلات الضحايا أن الذين قتلوا كانوا يحملون معهم مئات الليرات، وكانت تلك

مبالغ كبيرة.

 كما أن قرية البرج (والتي صار اسمها الآن مودين) اجتيحت هي الأخرى في تموز/ يوليو عام
كجزء من عملية داني. وتشير وثيقة لا يُعرف كاتبها، تم العثور عليها في أرشيف ياد يعاري، إلى أن أربعة
يــة بعــد الاســتيلاء عليهــا: “الحــاج إبراهيــم، الــذي كــان يساعــد داخــل المطبــخ مســنين بقــوا في القر
العسكري، وامرأة مسنة مريضة ورجل مسن آخر وامرأة (مسنة)”. بعد مرور ثمانية أيام على اجتياح
يـة، أرسـل الجنـود إبراهيـم في مهمـة لجلـب الخضـار، وذلـك بهـدف إقصـائه عمـا كـان يوشـك أن القر
يـن إلى منزل معـزول. ثـم أطلقـت قذيفـة مضـادة للـدبابات (فيـات)، يحـدث. “تـم اقتيـاد الثلاثـة الآخر
وعنــدما أخطــأت القذيفــة هــدفها، ألقيــت ســت قنابــل يدويــة داخــل المنزل. قتلــوا رجلاً مســناً وامــرأة،
بينما تم الإجهاز على المرأة المسنة باستخدام سلاح ناري. وبعد ذلك أشعلوا النار بالمنزل وحرقوا تلك
الجثث. وعندما عاد الحاج إبراهيم مع حارسه قيل له بأن الثلاثة الآخرين أرسلوا إلى مستشفى في
رام الله. يبدو أنه لم يصدق الحكاية، ثم بعد ساعات قليلة تم الإجهاز عليه هو الآخر بأربع رصاصات”.

طبقــاً لشهــادة شموئيــل ميكــونيس، عضــو مجلــس الدولــة الانتقــالي (ســلف الكنيســت) عــن الحــزب
الشيــوعي، والــتي يتــم الكشــف عنهــا للمــرة الأولى ههنــا، تــم أيضــاً ارتكــاب جرائــم فظيعــة في منطقــة
ميرون. تمكن ميكونيس حينذاك من الالتفاف حول الرقابة من خلال توجيه سؤال برلماني إلى رئيس
يـون حـول الـوزراء انتهـى إلى أن يصـبح جـزءاً مـن أرشيـف الكنيسـت، طلـب فيـه توضيحـاً مـن بـن غور
أعمــال قــال ميكــونيس إنهــا ارتكبــت مــن قبــل أعضــاء في مليشيــا الآرغــون السريــة.. “أولاً، لقــد أبــادوا
باســتخدام الرشاشــات خمســة وثلاثين عربيــاً بعــد أن استســلموا للمجموعــة وكــانوا يحملــون رايــات
بيضاء في أيديهم. وثانياً، أسروا سكاناً مسالمين، كان من بينهم نساء وأطفال، وأمروهم بشق حفرة



في الأرض ثـم دفعـوا بهـم فيهـا بحـراب فرنسـية طويلـة، ثـم أطلقـوا النـار علـى البؤسـاء إلى أن أجهـزوا
عليهم جميعاً. وكان من بينهم امرأة تحمل في ذراعيها رضيعاً. وثالثاً، مجموعة من الأطفال تتراوح
أعمـارهم مـا بين الثالثـة عـشرة والرابعـة عـشرة كـانوا يلعبـون بشظايـا القنابـل أطلقـت عليهـم النـيران
وقتلــوا جميعــاً. ورابعــاً، فتــاة في التاســعة عــشرة أو العشريــن مــن عمرهــا اغتصــبها رجــال مــن ألتالينــا

(إحدى وحدات الآرغون)، ثم بعد ذلك طعنت بحربة وغرست في جسدها عصا خشبية”.

ولقــد ورد أن الجنــود في مــيرون “اتخــذوا الســكان المســالمين أســارى وكــان مــن بينهــم نســاء وأطفــال،
وأمروهم بشق حفرة في الأرض، ودفعوا بهم فيها… وأطلقوا النار على البؤساء إلى أن أجهزوا عليهم

جميعاً، وكانت من بينهم امرأة تحمل رضيعاً في ذراعيها”.

كيد على أنه لا يوجد لدينا شهادات إضافية تعزز الوصف البشع لما وقع من أحداث في وههنا نود التأ
الرينة وفي البرج وفي ميرون. وهذا ليس مستغرباً، إذا ما أخذنا بالاعتبار الكم الهائل من المواد التي لا
تــزال محتجــزة بعيــداً عــن الأنظــار في الأرشيــف. وفي مــا يتعلــق بشهــادة ميكــونيس، فــإن هنــاك أســبابا
إضافيــة للامتنــاع عــن التشكيــك في مــا ذكــره، ومنهــا أن ميكــونيس، وفي نفــس الســؤال البرلمــاني الــذي
طرحه على بن غوريون، قدم توصيفاً دقيقاً للمذبحة التي وقعت في قرية الحولة اللبنانية، وتبين في
المحكمة فيما بعد أن مصادره كانت موثوقة. (لا يوجد ما يثبت أن رئيس الوزراء رد على السؤال الذي

ط عليه).

“البعض ظهر منهم ما يثبت أنهم ما زالوا
على قيد الحياة”

بدا الوزراء منزعجين بشكل خاص مما سمعوه عن مذبحة الحولة. فقد تم اجتياح القرية من قبل
فرقة من لواء الكرمل، هي الكتيبة الثانية والعشرون، تحت قيادة شمويل لاهيس. وعلى الرغم من
أن المئات من السكان، أي معظم أهل الحولة، تمكنوا من الهرب، إلا أن ستين منهم بقوا في القرية
واستسلموا بدون مقاومة. وبعد الاجتياح ارتكبت مجزرتان هناك، على مدى يومين متعاقبين. في
كتــوبر ، قتــل ثمانيــة عــشر قرويــاً وفي اليــوم اليــوم الأول، الحــادي والثلاثين مــن تشريــن الأول/ أ

التالي وصل عدد الضحايا إلى خمسة عشر.

كان قائد الفرقة، لاهيس، هو المقاتل الوحيد الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم قتل في عملية هيرام،
وصــدر حكــم بــالبراءة بحقــه بســبب الشكــوك الــتي حــامت حــول وقــوع الحادثــة الأولى، ولكنــه أديــن
بارتكاب مجزرة اليوم الثاني، والتي نفذها بنفسه. فيما بعد، أحيل نص الحكم الصادر بحق لاهيس
إلى الأرشيـــف القـــانوني لجامعـــة تـــل أبيـــب، وههنـــا يتـــم لأول مـــرة نـــشر مقطـــع مـــن الحكـــم المتعلـــق

باستئنافه.



أمر لاهيس بإخلاء “أولئك العرب الخمسة عشر من البيت الذي كانوا فيه وساقهم إلى منزل معزول
على مسافة من مقبرة المسلمين في القرية. عندما وصلوا إلى هناك أمر المستأنف (لاهيس) العرب
بأن يُجمعوا في واحدة من الغرف وهناك أمرهم بالوقوف في صف واحد ووجوههم إلى الحائط…
ثم قام المستأنف بإطلاق النار على العرب مستخدماً (بندقية) ستين كان ممسكاً بها وف فيهم
كد مما إذا كانت فيها مشطين من الذخيرة. بعد أن سقط الناس، راح المستأنف يتفحص الجثث للتأ
حيـاة. كـان البعـض منهـم تظهـر عليهـم علامـات تثبـت أنهـم مـا زالـوا علـى قيـد الحيـاة، فمـا كـان مـن

المستأنف إلا أن أطلق عليهم رصاصات إضافية”.

صرح لاهيس في دفاعه بأنه إنما كان يعمل بروح ما ذكره آمر الكتيبة الذي قال له “لا حاجة لأن تثقل
كاهل (عناصر) المخابرات بالأسرى”. وبين أنه شعر بحاجة ملحة إلى الانتقام بسبب موت أصدقائه،
على الرغم من أن ضحاياه لم يشاركوا في القتال. وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وبعد الاستئناف
تــم تخفيــض العقوبــة إلى ســنة واحــدة، قضاهــا في أوضــاع مريحــة جــداً داخــل قاعــدة عســكرية في

الشمال.

على مدى السنين، سعى القضاة إلى التقدم بمختلف التفسيرات لتلك العقوبة الخفيفة. برر القاضي
جدعون إيلات العقوبة من خلال الإشارة إلى أن لاهيس كان الشخص الوحيد الذي قدم للمحاكمة،
علــى الرغــم مــن أن جرائــم قتــل أفظــع مــن ذلــك كــانت قــد ارتكبــت. وقــال القــاضي حــاييم دفــورين:
“كقاض، كان من الصعب علي أن أنسجم مع وضع كنا فيه نجلس خلف طاولة لنحاكم شخصاً
يئاً ومن كان عدوا؟ً”. تصرف أثناء المعركة بالشكل الذي تصرف به. هل كان يعرف حينذاك من كان بر

بعد إطلاق سراحه، صدر بحق لاهيس عفو من قبل الرئيس إسحاق بن زيفي. وبعد ثلاثة عقود تم
تعيينــه مــديراً عامــاً للوكالــة اليهوديــة. ومــن مــوقعه ذاك ابتــدع فكــرة يــوم القــدس، للاحتفــال بــذكرى

توحيد القدس أثناء حرب الأيام الستة، والذي ما زال يحتفل به سنوياً منذ ذلك الحين.

ما زالت ملايين الوثائق منذ تأسيس الدولة مخزنة في أرشيف الحكومة ويحظر نشرها. بالإضافة إلى
ذلك فإن هناك سياسة رقابة فعالة للحيلولة دون تمكن أحد من النشر. وخلال السنوات الأخيرة
عمد موظفون من وحدة مالماب (وهي الاختصار العبري لجملة “مدير مؤسسة الأمن والدفاع”) إلى
التنقيب في أرشيفات البلاد للتخلص من الأدلة التي تثبت وقوع جرائم حرب، وذلك ما كشف عنه
يــر اســتقصائي مــن إعــداد هــاجر شيزاف في صــحيفة “هآرتــس” في عــام . ولكــن بــالرغم مــن تقر

ير حول المجاز التي ارتكبت تتراكم. الجهود التي تبذل للإخفاء فإنها لم تزل التقار

أول من مهد الطريق كان المؤ بيني موريس، الذي أجرى بحثاً شاملاً ورائداً في الأرشيفات، بدءاً من
ثمانينيـات القـرن المـاضي. فيمـا بعـد انضـم إليـه مـؤ آخـر هـو عـادل منـاع، الـذي يركـز في عملـه علـى
التاريخ الشفهي، والذي درس تاريخ العرب في حيفا وفي الجليل. من بين الأحداث التي وصفها مناع
فرقة الإعدام التي ذبحت تسعة من مواطني مجد الكروم (مسقط رأسه هو). ما نشر من أبحاث
ير، أخذ تدريجياً يوفر القطع المفقودة على مدى الأعوام التالية، مثل الشهادات المذكورة في هذا التقر

من اللغز.



كبر من وثق موريس وقوع  مذبحة أثناء حرب . ولكن بإمكاننا اليوم القول إن العدد كان أ
ذلــك بكثــير، وقــد يصــل إلى أضعــاف ذلــك. في بعــض هــذه الحلات قتــل عــدد قليــل مــن الأفــراد، وفي
بعضها قتل العشرات، وفي بعض الحالات تجاوز عدد الضحايا المائة. وباستثناء مذبحة دير ياسين في
ــتردد علــى الألســن لســنوات، يبــدو أن هــذه ــل عــام ، والــتي ظــل اســمها ي ي شهــر نيسان/أبر

الشريحة الكئيبة من التاريخ ظلت مكبوتة ويتم النأي بها عن تناول الرأي العام في إسرائيل.

من بين المجازر الكبرى التي وقعت أثناء عملية هيرام وعملية يوعاف تلك الأحداث التي جرت في قرى
صالحــة وصــفصف والدوايمــة. في صالحــة (والــتي هــي اليــوم كيبــوتس يــيرون) والــتي تقــع بمحــاذاة
الحدود مع لبنان، أعدم اللواء السابع ما بين ستين إلى ثمانين من السكان مستخدماً أسلوباً تم
اللجوء إليه مرات عديدة أثناء الحرب، ألا وهو تجميع السكان في بناية داخل القرية ثم تفجير المبني

والناس في داخله.

وفي صفصف (التي هي اليوم موشاف صفصوفا)، بالقرب من صفد، ذبح الجنود من اللواء السابع
العشرات من السكان. وبحسب إحدى الشهادات (التي ما لبثت فيما بعد أن فرضت عليها السرية
مــن قبــل وحــدة مالمــاب) “تــم توقيــف اثنين وخمسين رجلاً، ربطــوا بعضهــم ببعــض، وحفــرت جــورة،
وضعـوا فيهـا وأطلقـت عليهـم النـيران. كـان عـشرة منهـم مـازالوا ينتفضـون. جـاءت النسـاء، يتوسـلن
ويطلبن الرحمــة. وجــدت جثــث ســتة مــن الشيــوخ. بالمجمــل كــان هنــاك واحــد وســتون جثــة، وثلاث

حالات اغتصاب”.

يــا)، في منطقــة لاخيــش، ذبــح جنــود مــن اللــواء يــة الدوايمــة (والــتي هــي اليــوم موشــاف أماتز وفي قر
الثامن ما يقرب من مائة شخص. أحد الجنود الذين شهدوا الأحداث وصف للمسؤولين في مابام
مــا جــرى قــائلاً: “لم تكــن هنــاك معركــة ولا مقاومــة. أول الــداخلين قتلــوا مــا بين ثمــانين إلى مائــة مــن
الرجال والنساء والأطفال العرب. قتل الأطفال بتهشيم جماجمهم بالعصي. لم يخل بيت واحد من
يـة بعـد يـومين وصـل عـدد الذيـن أنـاس قتلـوا فيـه”. وطبقـاً لمـا أورده ضابـط مخـابرات أرسـل إلى القر

. قتلوا

يشــير مقــال كتبــه جنــدي مجهــول في مجلــة نــير بعــد الحــرب إلى أن ظــاهرة قتــل غــير المحــاربين كــانت
منتشرة على نطاق واسع داخل جيش الدفاع الإسرائيلي. فقد روى كاتب المقال كيف قام رفاقه في
الوحدة بقتل امرأة عربية مسنة تخلفت أثناء اجتياح قرية لوبيا في الجليل الأعلى، ويقول: “أصبح
ذلك تقليداً، وعندما اشتكيت إلى قائد الكتيبة عما كان يجري وطلبت منه وضع حد للهيجان، الذي
ياً، هز كتفيه وقال: لا توجد أوامر من أعلى توعز بمنعه. منذ تلك اللحظة لم لم يكن له ما يبرره عسكر
كثر. اسـتمرت إنجازاتهـا العسـكرية ولكـن في المقابـل تضـاعفت كـثر فـأ يكـن مـن الكتيبـة إلا أن انحـدرت أ

الفظائع التي ترتكبها”.



“هذه مسألة يهودية”
في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر من ، عندما تراجع نوعاً ما ضغط
ير التي تحدثت عن ارتكاب مجازر وكانت تصل إلى الوزراء الحرب، تحولت الحكومة إلى مناقشة التقار
بأشكال مختلفة. من يتابع محاضر هذه الاجتماعات لا يبقى لديه أدنى شك في أن قادة البلد كانوا

يعرفون في حينه وأولاً بأول عن الأحداث الدموية التي صاحبت اجتياح القرى العربية.

والحقيقـة، أن محـاضر جلسـات الحكومـة مـن تلـك الفـترة غـدت متاحـة لاطلاع الجمهـور منـذ مطلـع
عــام ، إلا أن المقــاطع الــتي تشتمــل علــى النقاشــات الــتي كرســت “لســلوك الجيــش في الجليــل
والنقــب” – وهــو المصــطلح الــذي كــان مــدرجاً علــى أجنــدة مجلــس الــوزراء – بقيــت مظللــة بــالأسود
ير الحالي ممكناً إلا بعد تقديم طلب وممنوعة من النشر حتى قبل أيام قليلة مضت، ولم يصبح التقر

كيفوت. إلى مسؤول الأرشيف في إسرائيل من قبل معهد أ

وحتى الآن، ما زالت الوثائق الأصلية غير متاحة بالكامل، وما زال أي ذكر مباشر لجرائم الحرب مظللاً
بالسواد، أما المراسلات بين الوزراء أنفسهم حول مسألة ما إذا كان ينبغي التحقيق في الجرائم أم لا –
وهـــي المـــراسلات الـــتي ظلـــت مخفيـــة طـــوال  ســـنة – فهـــي الآن متاحـــة للبـــاحثين والصـــحفيين
والمــواطنين مــن أصــحاب الفضــول. وهنــا نمــوذج لمــا كــان عليــه الحــال في اجتمــاع الحكومــة المنعقــد في

: السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر

ير الهجرة والصحة حاييم موشيه شابيرا (هابويل هاميزراحي): “أن تذهب إلى ذلك الحد وقال وز
كثر من مرة في اجتماعات مجلس الوزراء، وتحقق محرم حتى في أوقات الحرب، هذه الأمور وردت أ
ير الدفاع وطالب، وصدرت أوامر. أعتقد أنه من أجل إعطاء الانطباع بأننا نأخذ هذه المسألة على وز
ية يسافر أعضاؤها إلى تلك الأماكن لكي يروا بأنفسهم محمل الجد، يتوجب علينا اختيار لجنة وزار
ما الذي جرى، يجب معاقبة من يقومون بمثل هذه الأعمال، المسألة لم تكن سراً، اقتراحي هو اختيار

لجنة من ثلاثة وزراء تناط بهم مهمة التعامل مع هذه المسألة الخطيرة”.

ير الداخلية يتسحاق غروينباوم (جنرال زيونستس): “وأنا أيضاً أنوي توجيه سؤال في نفس وقال وز
الموضــوع، تنــامى إلى علمــي وجــود أمــر بتطهــير المنطقــة”، وعنــد تلــك اللحظــة روى غروينبــاوم حكايــة
ضابط قام بنقل السكان في حافلة إلى خطوط العدو، حيث طردهم، مضيفا: “لكن يبدو أن الآخرين

ينقصهم نفس الذكاء ونفس الإحساس، يبدو أن الأوامر يمكن أن تنفذ بوسائل أخرى”.



عنـد هـذه النقطـة؛ كثـير مـن سـطور الكلام
المدون يصبح مطموسا

ير العمل موردخاي بنتوف (مابام): “يزعم الناس الذي قاموا بهذا العمل بأنهم تلقوا أوامر يقول وز
بذلـك، يبـدو لي أننـا مـا كنـا في قضيـة مـن القضايـا بمثـل هـذا العجـز الـذي نحـن فيـه الآن تجـاه هـذه
المسألة، في رأيي هذه ليست مسألة عربية، بل هي مسألة يهودية، والسؤال: أي اليهود سيبقى في
البلـد بعـد الحـرب؟، لا أرى سـبيلاً سـوى اجتثـاث الـشر بيـد قويـة، ونظـراً لأننـا لم نـر هـذه اليـد القويـة في
مقرات {الجيش} أو في وزارة الدفاع، فإنني أؤيد مقترح السيد شابيرا بتشكيل لجنة تمنحها الحكومة
الصلاحية للتحقيق مع أي شخص تريد، من الضرورة بمكان التحقيق مع الرتب القيادية المتسلسلة،
فمــن الــذي تســلم الأوامــر ممــن، وكيــف تتــم الأمــور دون أوامــر مكتوبــة، هــذه الأمــور تتــم بنــاء علــى

أسلوب معين، وها قد تبين أن الأمر شيء والإجراء شيء آخر تماما”.

يــون (مابــاي): “إذا هربــوا، فلا يوجــد داع للجــري يــر الــدفاع دافيــد بــن غور وقــال رئيــس الــوزراء ووز
وراءهم، ولكن الأمر يختلف في حالة السكان الذين يبقون في أماكنهم، وتقوم جيوشنا بمطاردتهم،
ذلك يمكن منعه، لا حاجة لمطاردتهم، في اللد والرملة صدرت أوامر صريحة بعدم مطاردة السكان
ثم تبين أنهم أجبروا على المغادرة، أردت أن أتوجه إلى اللد في الأيام الأولى للفتح، وقدمت لي بعض
الأعذار لماذا يجب علي ألا أذهب، في المرة الأولى قبلتها بسذاجة، والمسألة الأكثر خطورة هي المتعلقة

بالسرقة، الوضع بهذا الشأن لا يحتمل”.

“فردوس الحمقى”
انتهى اجتماع السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام  بقرار يقضي بتعيين لجنة من ثلاث وزراء
ير للنظر في الشهادات حول المجازر، تشكلت اللجنة من كل من حاييم موشيه شابيرا، وبنتوف، ووز
العدل بنهاس روزنبلوث (روزن) من الحزب التقدمي، بعد ذلك بأسبوع أخبروا مجلس الوزراء بأن
الصلاحيات المحدودة التي منحت لهم لم تمكنهم من الوصول إلى حقيقة الأمر، مرت ثلاثة أيام أخرى،

واجتمعت الحكومة تارة أخرى لمناقشة التحقيق في الجرائم.

قال بنتوف: “معروف لدي أن هناك دوائر داخل الجيش تريد تخريب قرارات الحكومة”.

وقال شابيرا: “يجب أن نجد أفضل السبل لوقف الطاعون، فالوضع في هذه المسألة أشبه ما يكون
ياً، إذا كان بالطاعون، استمعت اللجنة اليوم لشاهد واحد، ولقد دفنت وجهي في يدي خجلاً وخز
كبر – من جانب العرب أم من جانبنا ذلك هو الوضع، لا أدري من أي جهة يتربص بالدولة خطر أ
نحن. في رأيي، جميع أسسنا الأخلاقية تقوضت ونحتاج للبحث عن طرق للجم هذه النزعات، لقد



وصلنا إلى هذا الوضع لأننا لم نعرف كيف نتحكم بالأمور عندما بدأت للوهلة الأولى، انطباعي هو أننا
نعيش في فردوس الحمقى، إذا لم يحدث تغيير، فإننا حينها نكون قد قوضنا بأيدينا الأساس الأخلاقي

للحكومة”.

يـر الزراعـة أهـارون زيسـلنغ (مابـام): “تلقيـت رسالـة مـن شخـص معين بشـأن هـذه المسـألة، وقـال وز
يجب أن أقول لكم إنني علمت عن الوضع بخصوص هذه المسألة، ولقد أثرت الموضوع على هذه
كثر من مرة، بعد أن قرأت الرسالة التي وصلتني لم أتمكن من النوم طوال الليل، شعرت بأن الطاولة أ
شيئـاً يحـدث ويـؤثر علـى روحـي، علـى روح منزلي، علـى أرواحنـا جميعـاً نحـن الذيـن هنـا، لم أتمكـن مـن
تصـور مـن أيـن جئنـا وإلى أيـن نحـن ذاهبـون، أعلـم أن هـذا ليـس مـن بـاب المصادفـة وإنمـا هـو شيء
يحــدد معــايير الحيــاة في الأمــة، وأعلــم أنــه يمكــن أن تكــون لذلــك عــواقب في كــل جــانب مــن جــوانب

حياتنا، وذلك أن العدوان يولد العدوان، وتصبح هذه المسألة طبيعة ثانية للناس”.

ير الشرطة بيشور شالوم شتريت (السفرديم والمجتمعات الشرقية): “منذ الأيام الأولى لإدارة وقال وز
الجمهور {الكيان التشريعي المؤقت ما قبل أيار/ مايو }، وطالبت بمقاربة صارمة بشأن هذه
المسـألة ولكنكـم لم تسـتمعوا إلي، أنتـم هـائجون بسـبب أفعـالهم الجسـيمة، لقـد تقـدمت بالعديـد مـن

المقترحات بشأن هذا الموضوع، وحتى هذا اليوم لم يقبل أي منها”.

يــع؛ صــحيح أنــه ليــس الجيــش يــر النقــل دافيــد ريميز (مابــاي): “لقــد انزلقنــا نحــو منحــدر مر وقــال وز
يــب مريعــة بــأسره، ولكــن إذا وجــدت أعمــال كهــذه ويتكــرر حــدوثها في الكثــير مــن الأمــاكن، فهــي بلا ر

لدرجة تبعث على اليأس”.

بعد النقاش، أعلن بن غوريون بشكل حاد: “طالما أن اللجنة لم تنجز المهمة التي أوكلت إليها، فإنني
ير شابيرا، الذي كان هو من أعلن إلغاءها”، فرد غروينباوم قائلاً: “إننا بذلك ندفن المسألة”، أما الوز
دعـا إلى تشكيـل اللجنـة في المقـام الأول، فعلـق علـى ذلـك بـالقول إنـه شعـر بـأن الأرض تتحـرك تحـت

قدميه.

في الحقيقــة، سرعــان مــا أدرك الــوزراء أن رئيــس الــوزراء لم يكــن مهتمــاً بــإجراء تحقيــق كامــل في جرائــم
ية الثلاثية صلاحية استدعاء الشهود، ثم عزا فشلها إلى كسل الحرب، فقد رفض منح اللجنة الوزار
أعضائها، وفي الوقت الذي طالب بعض الوزراء تأسيس لجنة يكون لها أسنان وألحوا على ضرورة
تقديم المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة كان بن غوريون يسحب بالاتجاه المعاكس، وفي النهاية
توصـل الاجتمـاع إلى القـرار التـالي: “توكـل الحكومـة لرئيـس الـوزراء المسـؤولية عـن التحقيـق في جميـع

المزاعم التي أثيرت بشأن سلوك الجيش تجاه العرب في الجليل وفي الجنوب”.

بعد يومين من اللقاء، وتحديداً في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ، كلف بن
يـون النـائب العـام يـاكوف شمشـون شـابيرا بـالتحقيق في الأحـداث، وأشـار رئيـس الـوزراء في كتـاب غور
التكليـف بـأن النـائب العـام “مطلـوب منـه بمـوجب هـذا التكليـف القيـام بـالبحث والتحقيـق فيمـا إذا
كــان ضرر قــد ألحقــه الجنــود والجيــش بحيــاة الســكان العــرب في الجليــل وفي الجنــوب، ممــا لم يكــن

منسجماً مع القواعد المقبولة للحرب”.



ــوزراء، وفي اجتمــاع الحكومــة المنعقــد في ــره لرئيــس ال ي بعــد أســبوعين اثنين تقــدم النــائب العــام بتقر
الخامس من كانون الأول/ ديسمبر قرأ بن غوريون النقاط الرئيسية، إلا أن هذا القسم من محضر
الاجتماع مازال مطموساً، في ثمانينيات القرن الماضي قدم المؤ موريس التماساً لدى محكمة العدل
كيفوت منذ سنين ير، إلا أن الالتماس قوبل بالرفض. ولقد عمل معهد أ العليا طالباً تزويده بالتقر

ير. من أجل رفع صفة السرية عن التقر

ورد ذكر التقرير مرات قليلة جداً في الأدبيات الأكاديمية – بل كان ذلك نادراً لدرجة أن البعض ذهب
إلى حـد التشكيـك في وجـوده أصلاً، وكتـب المـؤ يـواف غيلـبر، مؤلـف واحـد مـن أفضـل الكتـب حـول
حــرب الاســتقلال ()، عنــوان النســخة العبريــة منــه “الاســتقلال مقابــل النكبــة: الحــرب العربيــة
يـر شـابيرا حـول نتـائج التحقيـق أو أي إشـارة إليـه، أو أي دليـل الإسرائيليـة في ″، إنـه لم يجـد “تقر
آخر يفيد بأن تحقيقاً تم إجراؤه في موضوع التصرفات الشاذة التي حدثت في الجليل.” إلا أن التقرير
موجــود بالفعــل، ويســتدل مــن المحــاضر الــتي بــاتت متــوفرة الآن علــى أن وزراء الحكومــة لم يكونــوا

مسرورين على الإطلاق بمحتواه أو بتوصياته.

بعد قراءة النقاط الأساسية التي وردت في التقرير على مسامع وزراء الحكومة، قال بن غوريون: “لا
أقبل بكل ما كتبه شابيرا، ولكني أعتقد أنه أنجز شيئاً مهماً وقال أشياء لم يكن الآخرون ليجرؤوا على
قولها.” ثم اغتنم الفرصة لينتقد زملاءه أعضاء الحكومة قائلاً: “بالطبع، من السهل أن تجلس هنا

حول هذه المائدة وتوجه اللوم إلى عدد قليل من الناس، إلى هؤلاء الذين قاتلوا”.

يراً بناء على ما قيل له، ولكن هذه قال حاييم موشيه شابيرا: “بالفعل، لقد قدم النائب العام تقر
ليست مهمته هو. في رأيي، الشيء الوحيد الذي مازال من الممكن فعله هو اختيار لجنة عامة تنوب
عـن الحكومـة لتقـوم بـالتحقيق في المسـألة وتغـوص في التفاصـيل. ولكـن إذا مـا تـم التسـتر علـى هـذه

الأفعال، فإن الحكومة بأسرها ملامة إذا لم تجلب الجناة ليمثلوا أمام العدالة”.

قال راميز: “تلك الأعمال تخرجنا من فئة اليهود ومن فئة البشر قاطبة. بالضبط حول هذه المسائل
الخطـيرة مازلنـا نلتزم الصـمت حـتى اليـوم، يجـب أن نجـد سـبيلاً لوضـع حـد لهـذه الأعمـال، ولكـن لا
ينبغـي أن نسـكت ضميرنـا مـن خلال تـركيز كـل لومنـا علـى كاهـل أولاد تـم جرهـم علـى خطـى أعمـال

ارتكبت من قبل”.

قانون الصمت
طـوال اجتماعـات مجلـس الـوزراء ورد مـراراً القـول بأنـه يوجـد قـانون صـمت بين الجنـود تجـاه جرائـم
ير شابيرا: “الحقيقة هي أن الجنود يخشون الإدلاء بشهاداتهم، سألت الحرب، وعن ذلك قال الوز
أحد الجنود عما إذا كان على استعداد للمثول أمام اللجنة، فطلب مني ألا أذكر اسمه، وأن أنسى أنه

تحدث معي، وأن اعتبره شخصاً لا يعرف شيئا”.



كما تحدث بن غوريون عن صعوبة كسر دائرة الصمت قائلاً: “فيما يتعلق بالجليل، تم نشر القليل
كدت بالفعل، أما ما حدث في من الأمور، وليس كل ما يشاع موافق للحقيقة، العديد من الأمور تأ
كيده، هناك تستر، ومسألة التستر غاية في الخطورة، لقد كلفت شخصاً للقيام الدوايمة فلا يمكن تأ
بالاســتيضاح بشــأن مســألة بعينهــا، فنظمــت عمليــة ضــده لمنعــه مــن القيــام بالاســتيضاح، وتعــرض

لضغط شديد.

حتى أولئك الذين لم يستفيدوا من الصمت والتستر وحوكموا على جرائم
ارتكبوها أثناء الحرب، ما لبثوا أن أخلي سبيلهم

كد من الحقيقة، لا في الشمال ولا في الجنوب، وأضاف كد بن غوريون بأنه كان من المستحيل التأ وأ
أنه في النقب “ارتكبت أعمال لم تكن أقل صدماً من تلك التي ارتكبت في الجليل”.

ساعد قانون الصمت أولئك الذين رغبوا في كنس الجرائم وإخفائها تحت البساط تجنباً للتحقيقات
وللإدانات، وبالفعل كان شموئيل لاهيس، قائد الوحدة التي ارتكبت مجزرة الحولة، من بين القلة
الذين اتهموا بارتكاب جرائم قتل أثناء حرب الاستقلال، ولا حتى مذبحة الدوايمة، التي تم التحقيق

فيها داخلياً من قبل الجيش الإسرائيلي، نجم عنها أي إدانات.

يكشف عن مدى كثافة التستر داخل الجيش كتاب من تأليف يوسف شاي_إل، وكان جندياً يخدم
في فرقة لاهيس وشاهداً في محاكمة قائده السابق في مذكراته غير المنشورة من عام  بعنوان
“أول ثمــانين ســنة مــن حيــاتي”، يقــول شــاي_إل: “بعــد أن نطقــت المحكمــة بــالحكم، مــررت بأوقــات
عصــيبة لفــترة مــن الــوقت، كــان النــاس يمســكون بي في المقــاهي ومختلــف الأمــاكن الأخــرى في المدينــة
وينهالون علي ضرباً، فصرت أتعمد الخروج وفي جيبي مسدس، وكنت قد وجدت المسدس في منزل
مهجور في عكا قبل وقت طويل من ذلك، كان الجميع يعرفون أنني قناص، وبذلك نعمت بالهدوء
لبعض الوقت، ثم أخبرت الشرطة والدي بوجود خطة لاختطافي من البيت فاختبأت في منزل أحد

الأصدقاء”.

وحتى أولئك الذين لم يستفيدوا من الصمت والتستر وحوكموا على جرائم ارتكبوها أثناء الحرب، ما
لبثوا أن أخلي سبيلهم، وصدر في شباط/ فبراير  عفو عام بأثر رجعي على أي جرائم ارتكبت
أثناء الحرب، ولا يبدو أن الجمهور بشكل عام كان يزعجه أي من ذلك، وقعت الأحداث المذكورة آنفاً
خلال الفــترة الــتي كــان يتــم فيهــا تأســيس النظــام القضــائي العســكري، ولعــل ذلــك يفسر لمــاذا أوجــد
الجيش في داخله ثقافة تنظيمية تتساهل مع قتل الفلسطينيين على يد الجنود أثناء العمليات. كان
الفيلسـوف مـارتن بـوبر قـد أطلـق علـى العقليـة الـتي هيمنـت علـى المجتمـع اليهـودي في ذلـك الـوقت

مصطلح “ذهان الحرب”.

بعد نصف عام من ذلك، مثل أول رئيس للكنيست، جوزيف سبرنزاك، أمام لجنة الشؤون الخارجية
يـن نـشرا في الصـحافة في ذلـك اليـوم، وكلاهمـا يختصران ير والـدفاع في البرلمـان، وورد في اللقـاء ذكـر تقر



الموقف من جرائم القتل التي ترتكب أثناء الحرب، وأشار أحد التقريرين إلى ضابط أصدر أثناء القتال
ير الثاني حول شخص قام ببيع معدات مسروقة أمراً بقتل أربعة من الأفراد الجرحى، بينما كان التقر
من الجيش؛ حكم على الأول بالسجن ستة أشهر بينما حكم على الآخر بالسجن  سنين، وعلى
كل حال، لم يساور سبرنزاك أي شك، بل كانت الرؤية لديه واضحة، حين قال مخاطباً اللجنة: “نحن

أبعد ما نكون عن الإنسانوية، وما نحن إلا كغيرنا من الأمم”.

المصدر: هآرتس
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